
نْ كَفَنهَ نَ أحدُكم أخاه فليُحسِّ إذا كَفَّ

ن في عن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب يومًا، فذكر رجلاً من أصحابه قُبِض فكفِّ
كفنٍ غيرِ طائل، وقُبِر ليلاً، فزجر النبي صلى االله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن

نْ كَفَنَه». نَ أحدُكم أخاه فليُحسِّ يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى االله عليه وسلم: «إذا كَفَّ
[صحيح] [رواه مسلم]

خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم يومًا، فأخبر عن رجل من الصحابة مات، فكُفن في كفن أولا ستر فيه أو ليس
نظيفًا، أو ليس بجيد النوع، ودُفن في الليل، فمنع النبي صلى االله عليه وسلم أن يُدفن الرجل في الليل إلا بعد أن
يُصلى عليه، واستثنى من ذلك من كان مضطرًا للدفن ليلاً، وأمر عليه الصلاة والسلام من تولى تجهيز كفن أخيه
الميـت أن يجعـل كفنـه حسـنًا، وليـس المـراد بإحسـان الكفـن السـرف فيـه والمغـالاة، وإنمـا المـراد نظـافته، ونقـاؤه،
وكثافته، وستره، وتوسطه في النوع، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبًا، لا أفخر منه، ولا أحقر. ومن أسباب
النهي عن الدفن ليلاً أنه إن دُفن ليلاً قلّ المصلون عليه؛ لأن عادة الناس في الليل ملازمة بيوتهم، ولأنه إذا دُفن في
الليل ربما تساهل في الكفن؛ لأن الليل يستره، ودل على أن النهي ليس للتحريم قوله صلى االله عليه وسلم في آخره:
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفهم الصحابة رضي االله عنهم، فإذا كان مضطرًا زالت الكراهة، لأن

الاضطرار يرفع التحريم فكيف الكراهة.

معاني الكلمات
غير طائل أي: غير رفيع ولا نفيس، وأصل الطائل النفع والفائدة.

زجر وبّخ وأنّب.
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